إذا عرفت الله تعالى عرفت مقامك 
( حطبة الجحمعة للشليخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه اله 
يوم 16 غرم 1434ه الوافق ل 30 نوفمير 2012م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سينات أعمالناء من يهده الله فهر 
امهتد» ومن ُضلل فلن يد له ويا مرشدا 


اد ا و و و ع ا غ وو 


ک۶ 9 وره ر ورور ور o0‏ 
2 ر کر م“ ٭ کےر مہ e‏ |“ س 2e‏ و‌ و 
ا آ0 الاس اتقوا ربكم الي حلفم من نفس E‏ وت م 
ر س ي ٣‏ م و 


رجالا کنر ونساء واتتوا الله انوي تستاعلون بده وا رحا إو الله کان لیک رقي 


O1 $‏ 4¢ "سورة النساء. 


a‏ ےر 
e‏ 


۶ °“ کو و 
"ا أا الزن موا اتقو الله حي تقاته ولا موقي إلا وأثم ملسن [ 102 "سورة آل 


عمرال. 


ور 4 


3 4 الین اموا ان موا الله ووا ولا سود $ 10 4 صلم اکم غالک ویغیر 


0 


رر ر ور ور و 


و الله ورس فقد فاز فوزا عظيمًا # 71 4 "سورة الأحزاب. 


ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي ححمْدٍ - صلى الله عليه وآله وسلم -» 


وشر الأمور محدثاها) ٤‏ دة بذدعة» وکل بدعة ضاالة) أعاذنا ا من الزيغ والضلال» 


معاشر الإحوة الكرام» قي هذه الحمعة لبا ركة» نتناول موضوع: 
o ٩ o‏ 
¥ سے سے چ E‏ اياي 3 سے سے چ ++ ۳ 
ادا عرفت الله تعاٰى عرفت مقامك 
ات ی قال ق سا 


‌ 


'. . . ولق الإسان ضميفا ( 28 ' سورة اقساء 


"ألم تخل ن مء مین 20 " سورة المرسلات. 


ss‏ لاان اوك سبحانه يقول: 


٠ .‏ لن الذي ت عون ن دون الل ای خاو ذا ولو اجتمغو lL‏ سا انناب 


۶ « و‌ 


AES‏ ا 

ذبابة تأحذ منه شيما فلا بعلك أن يفعل ها شيا رغمًا عنه» تأحذ ما تشاء وتقع عمًا تشاء من طعامه وعلى وحهه» 
I‏ 

هذا الإنسان يتجراً على القهار العليم» فواح يقول: ( الشريعة لا تصلح هذا الزّمان ). 

وآخحرٌ يقول لك: ( ل بذ أن نلغي الإعدام لأن هذه مجيّة ). 

وا يقول لك: ر( لماذا جعلني الله فقيرًا؟ ). 

ورابع يقول لك: ( اذا أذهب لله عي بصري؟ ). 

وخحامسة تتبرّم من قضاء الله تعالى فتقول: ( لماذا م يكرمني الله بزوج؟ (- 


ومن آکرمها الله بروج تشکو وترحوا أن موت زوحهاء لترتاح من نکده وظلمه. 


وكل هؤلاء ما عرفرا الله حقٌ المعرفةء لاهم لو عرفا الله علموا كيف يتعاملوا مع الله تعالى» أي كيف يتعاملوا مع 


قضاءه وقدره وأحكامه وتشريعاته. 


قال تعالى متحدنا عن علمه المطلق: 


ا کان انحر دادا لمات ريي لد ار ق أن تنفد کلمت ري وؤ جنا يله 


مدا 3 109 4% " سورة الكهف. 


وقوله سحانه: 


ِ‌ 


1 آنا في الأرْض ين شجَرَ قم ا EAE‏ مات الله 
ناله زر حكيم ‏ 27 ) ' سورة لقمان 


والمقصود بالسّبعة قي الآية كناية عن الكثرة» بل لو كان اداد بحرا وجحورًا فإتها تنفذ ولا ينفذ علم الله تعالى. 


oR 


وإذا كان هذا علم الله الذي لا حدود له» فكيف يعترض الإنسان على أحكام الشريعة فيخالفها بالقرانين الوضعيّة 
إل لأنه يعتقد أنه يعلم أكثر من علم الله تعالى. 

ا ومن اعتقد ذلك ضل» ولا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا حح ولا صوحٌ. 

صنفٌ آحرٌ لأه يجهل أو يتجاهل أو لبعده عن الله تعالى يسيء الظن بالله تعالى» فتراه يعترض على قضاء الله وقدره 
اا مرف ا قفص ارف رضي اذا طعت لا ر کے امرض انها سط 

ولذلك فالله حل حلاله أعطانا درسًا قي سورة الكهف» نتعلم منها أن لا اعتراض على قضاء وقدر الله وأن نحسن 
اا 

ونعتقد أن لله حكمة فيما كل ما قضى وقدرء عَلِمَهَّا تلك الحكمة من عَلمَهًا وحَهلَهَّا من وحَهلْهًاء قد يحرماك الله 
ليعطيك وقد يعطيك ليحرمك» يحرمك من توسع تحارتك خحشية أن تترك عبادة ربّك» ويعطيك لأئك تعاملت 


بالرشوة والغشٌ وأكل أموال التناس» يعطيك ويزيدك ليحرمك من يوم القيامة» ويبعدك عنه ومجعل حتفك فيما 


معت من مال: 


وأملی م نكري م 183 " سورة الأعرف 


‌ٍ 


iA‏ رم که 
' واملي لهم ِن كيدي مين $ 45 4 ' سورة القلم. 


قال تعالٰی : 


آنا السفية فكافت ت لاکن لون في ابر فاردت ان اعيا وکن ور 0 ما 


ر ل ی 


کل سفيكة غصنبا ( 79 4 وأ غلم کان ابوه یتین فخشیتا أن ا 


80 4 فاردنا ان دما رما حيرا من رکا وأقرب رخّا 81 4 E‏ 
U,‏ وی لوو وکن تخ کر هتا وکر NO‏ 


ور 
e %‏ ق رة وا 2 
بلغا أشدَهُمَا ستخرجا كرما حمة من ربك وما عن ري ذلك تاوپل ا ل 
4 0 0 
ف س ر0 ۶ 1 جه 4 
۱ 
- ولقد حفظ الله بالعلم الذي رزقه للجضر سفينة الفقراء. 
= وابدل الوالدان غااما بارا نما 
قال مطرف ر حه الله: 


( فرح به أبواه حین ولد وحزنا عليه حين قټل» ولو بقي لکان فيه هلاکهماء رض امرؤ بقضاء الله تعالى فان 
قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه فيما بحب ). 


- الهم الله تعالى الخضْرَ بعلمه على بناء الجدار لحفظ كز الغلامين. 


ر 0 


وتي الأخير قال اليضر: ' EIA . ٠‏ . . 82 4 " اي باختياري ورايي٬‏ بل 


فعلته بأمر الله وإهامه. 


ENE aT Ea a E‏ ويبدهما الإبن العاق بإبن بار هماء حسن إليهما 
حافظ هما. 


EEA E O, 


* وكان قي الإحسان إلى قرية ببناء حدار تي مدينتهم رغم عدم إكرامهم للضيف» كان قي ذلك حفظا لال 
الضعيف. 


فلا ملك الواحد بعد هذه القصّة إلا أن يسلم أمره إلى الله تعالى» ولا يعترض على قضاءه. 


ون ا رن وأستغفر الله لي ولکم فاستعفر وه إنه هر الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


إذا عرفت أن علم الله تعالى مطلق» وأن الله رحيمٌ بعباده» وأن في تدبير الله تعالى حكمةء نم ببق لك إلا الأسليہ 
وحسن الظن بالله تعالى» ولا تتعلق حينعاٍ إلا بالله المعطى الررّاق الكرم الحكيم العزيز. 


روی مسلمٌ وأحمڈ والترمذي» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

قال ا ( آنا عند ظن عبدي پي» وأنا معه إذا ذکري ). 

- وقال ابن حجر رهه الله ق الفتح: 

( آنا عند ظنْ عبدي يي: أجازیه بحسب ظنه يي فان رجا ر تي وظن آي أعفو عنه وأغفر له» فله ذلك ). 
ا ی ر ا 


( ظن عبدي في: ظن الإجابة عند الدعاءي وظن القبول عند التوبةء وظن المغفرة عند الإستغفار» وظن اجازاة 


عند فعل عبادة ). 


فمن کان هذا حاله مع ربّه» اتدرون ما هو جزاؤه؟» ما هو مقامه عند الله تعالی؟. 


( يدخل الجنة من أمَني سبعون آلفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولا یتطیرون» ولا یکتوون وعلی ربهم 
یت وکلون )» ا الترمذي ( مع كل ألفٍ سبعون ألفاء وثلاث حنياتٍ من حثيات رټي عر وجل )» قال الألبان 
عندهم ثلاث صفات: 

1- ل١‏ یش رکون: أي لا یطلبون من غیرهم ان یرقیهم» لکمال ت وکلهم على الله» وتعلق قلوم به وإن کان طلب 


الرقية حائرًا. 
2- ولا یکتوون ولا يتطیرون: TEB‏ 


3- والصفة الحامعة مذه الأمور هي كمال الو كل على الله تعالى» هؤلاء هم يقن في الله تعالى» يوحُدونه لا يخشون 


في الله لومة لائم» لا يطلبون إلا من الله تعالى. 


-إلتقى رحلان» واحد غي منفق» وواحد موم مقصل بالل في السجد» قال: ر ها جاء بك؟ )» قال: ر حاجة )» 
قال: ( ما هي؟ )» قال: ( استحي أن أطلب منك حاجتي في بيت الله )» فلمًا صليّا وحرحاء قال: 

( ما حاجتك؟ ). قال: ( لم أطلبها لمن يقضي الحاجات» فكيف أطلبها منك؟ )» قال: ( ما هي؟ )» قال: ( دخول 
الحنة. والتجاة من التار )» قال: ( هذه لاه أملكها» قال: ر فكيف أطلب ما بملك ممن لا ملك شيئا). 


O‏ قي الله لومة لائ EI‏ الأمر من قبل ومن بعد لله تعالى الواحد الأحد» مالك املك خالق 


التلار ات والارض: 

- وهذا الصنف من الاس لو أقسموا على الله لأبرّهي ولا يرهم لمقامهم العالي الكبير عند الله تعالى. 
ثبت تي الحديث المتفق عليه من حارئة بن وهب رضي الله عنه» قال: 

حت ورل ا فل ا عله ولم هرل 


( ألا أخب ركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعَّفٍ لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل الثار كل عثل جَوّاظٍ 
مستکر ). 


والعتل: هو الغليظ الحان» وال جواظ: الحموع النوع وقيل المتال. 

وهو الرحل الذي لا تممه المناصب» ولا االو یکون له جاه ES alo aR‏ 
ا 

فأهل الآحرة لا يهتمّون ما يفوتم من الدّنياء إن حاءهم قبلوه» وإن فاتمم م يهتمّوا به» لاهم يعلمون أن ما شاء الله 
کان» وما ۾ يشأً لا يكون» وأن تغيير الحال من الحال» فالأولى التسليم. 

E NOG INL E GG aS 
SET 

( لو أقسم على الله لأبره ): أي لر حلف على شيء ليسّر الله له أمره حي يتحقق ما حلف. 

فهو يحلف ثقة تي الله تعالى» ورحاء ثوابه» وحُسْنَ ظنٌ بالله» ولإدراكه مزلته عند الله تعالى» فهذه الرّبيع بنت النضر 
رضي الله عنها الأنصاريّة» كسرت ثنية حارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر 


لی صل ٠‏ عة و ا ك ا ي فر ان 


ر 2 ۵ »7 ٤ ٍ 4 ٍ ٤ ٤‏ ٍ ر ص س 
وصبنا ع فيها ان ال بالنفس والعين بالعین وا ف الاق والاذن بالاذن والسن 
اسن . . . $ 45 " سورة المائدة. 


”رو 


قال رها س ن لر رض اله عة ( وال با وضول الله» ل١‏ تكس ثبية الربيع )» فقال: ( کتاب الله 
القصاص )» فقال: ( والله لا تكس ثية الربيع ). لا يقصد رد حكم الله ورسولهء وإنّما سيحاول مع أهلها حى 
يرضوا ويأحذوا الذَيّةء أو يعفو جانا كأّه وائ من مرافقتهم فيسر الله سبحانه» فعفا أهل الحارية عن القصاص 


فقال الى صلى الله عليه وسلم: ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه ). 


اللْهِمّ أهدِنا فيمن هديْت وعافنا فيمن عافيْت وقنا شر ما قضيْت» 

اللّهِمّ لا تدع لنا في مَقَامنا هذا ذتًا إلا غفرته» ولا دنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا شفيته» ولا حاحة من حوائج 
الذنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا قضيّتها لنا ويْسرتها لناء يا أرحم الرّاهين. 

الهم إنا نسألك فعل ارات ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقرم فتنة فتوفنا غير فاتنين 

و لامفتونين» 

ا اا رای ا ا د 

الله احعل خير أعمالنا حواتمهاء و خير أيّامنا يوم لقاك» 

لله لا تأحذنا على حين غِرّة» ولا على حين غفلة 

لهم إلك عفر تحب العفو فاعف عنّاء الله إك عفر تحب العفو فاعف عتا 

ا ا ا ا ا 0 ا 
اللْهمّ انصر المظلومين قي سوريّة وفرّج كربتهم الهم انصر المظلومين في سوريّة وفرّج كربتهم 

اک عل کل دیع کا رال جا حار ر حر درا امد ف رت الان 

سبحانك الهم وبحمدك, أشهد أن لا إل إلا أنت» ا 


